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ــا عامًــا وذلــك يً منــذ أن وجــد أول إنســان علــى هــذه الأرض كــان الزمــن بالنســبة لــه هاجسًــا شعور
لارتباطه الوثيق بتساؤلاته ودهشته الأولى والأزلية، وفي الفكر الفلسفي يعتبر الزمن ذا طبيعة متحركة
غير ثابتة وهذه الطبيعة المتحركة هي التي جعلته يتحد بالوجود والعدم، الحضور والفناء، فالزمان

هو الذي ين الإنسان بعبثية كل وجوده وفي نفس الوقت يحمل له أمله في الحياة.

كـد أن الشـاعر العـربي توقـف كثـيرًا عنـد المتتبـع للشعـر العـربي منـذ بدايـة تـاريخه في العصر الجـاهلي يتأ
يًــا وأفــرد لــه مساحــات واســعة مــن إنتــاجه الأدبي، إذ لا تجــد قصــيدة الزمــن وانشغــل بــه ثقافيًــا وفكر
واحدة للشعراء الأقدمين إلا وتتحدث عن الدهر والزمن، وعلى غرار الفلسفة والشعر يجسد الزمن
أحــد أهــم أركــان عمليــة السرد الرئيســية، فأي عمــل قصصي أو روائي يجــب أن يرتكــز علــى عنصريــن

مهمين هما الزمان والمكان.

لكـن كيـف يتـم توظيـف الزمـن في العمـل الـروائي، خاصـة إذا كـان عنـوان الروايـة نفسـه يحمـل طابعًـا
زمنيًا، وكما نعلم فالعنوان عتبة النص، إذ يساهم بشكل كبير في استكشاف معانيه تفسيرًا وفهمًا،
كمــا أنــه يســاهم كذلــك في توضيــح دلالات العمــل الأدبي وســبر أغــواره والتعمــق في معــانيه، فكيــف
وظفت الكاتبة التركية الشهيرة إليف شفق عنصر الزمن في روايتها الأخيرة “ دقائق و ثانية في

هذا العالم الغريب”؟
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وظائف الزمن ودلالاته في الروايات الأدبية
يرى المفكر اليساري محمود أمين العالم أن النص الروائي تاريخ متخيل يحمل زمنًا مميزًا داخل التاريخ
الموضوعي، وقد أدرك كتاب الرواية أهمية الزمن في أعمالهم، إذ يعد من أهم التقنيات التي تؤثر على

عملية السرد، فهو بمثابة الروح للجسد.

كثر العناصر الأدبية التصاقًا بالزمن، لكن تقديمه يختلف بين بنية سردية إلى أخرى، فعلى تعد الرواية أ
سبيل المثال ينطلق الزمن في الرواية الكلاسيكية من عملية قص متتابع للماضي بكل أمانة، حيث
تتوالى الأحداث بطريقة خطية ويأخذ الزمن حينها منحى تصاعديًا من بداية الرواية وحتى نهايتها،
وفي هـذه الحالـة يرتـب الـروائي أحـداثه ترتيبًـا منطقيًـا، فلا مجـال هنـا لتـداخل الأزمنـة، وقـد تجسـدت
هذه الرؤية في رواية “زينب” للكاتب المصري محمد حسين هيكل التي صدرت خلال عام ، وتدور
أحداثها حول الفتاة الريفية “زينب” التي كانت تحب عاملاً فقيرًا يُسمى إبراهيم لكن أهلها أجبروها
على الزواج من حسن لأنه ميسور الحال، وقتذاك كتب هيكل روايته محافظًا بشدة على السياق

التاريخي دون تأخير أو تقديم.

في الكثير من الأحيان قد يختفي دور الزمن تمامًا وترتكز الرواية فقط على
المونولوج الداخلي العميق

بعـد ذلـك تطـور مفهـوم الزمـن الـروائي مـع تطـور الروايـة الحديثـة وأضحـى الزمـن منفصلاً عـن زمنيتـه
بمعنى تكسر مسار زمن الحكي في الرواية الحديثة وتم توزيعه على عدة أزمنة تتداخل مع بقية عناصر
الروايـة وهنـا اختفـى الترتيـب الـزمني التصاعـدي البسـيط والمألـوف وظهـر مكـانه زمـن يتسـم بالتعقيـد
والعمق، حيث تفاجئنا الروايات الحديثة بانتقالها من زمن لآخر يستطيع من خلالها الكاتب التأثير
على الحركة السردية الخطية فيجعله متكسرًا وهذا تحديدًا ما فعله الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة
في روايتــه “ألــف وعــام مــن الحنين“، ففــي هــذا العمــل الأدبي يختفــي الزمــان والمكــان ويصــبح الواقــع
حلمًا والحلم واقعًا، وتدور أحداث الرواية حول البطل محمد الذي يبحث عن المكان الذي كتب فيه ابن
خلدون مقدمته الشهيرة، ويربط بوجدرة ببراعة شديدة في روايته بين الماضي والحاضر ليذكرنا بمجد

الحضارة الإسلامية.

التلاعب بالزمن قد لا يتجسد فقط في تكسيره والتنقل من زمن لآخر، ففي الكثير من الأحيان قد
يختفي دور الزمن تمامًا وترتكز الرواية فقط على المونولوج الداخلي العميق وذلك مثل روايات تيار
الوعي مثل رواية “السيدة دالاوي” للكاتبة البريطانية الشهيرة فيرجينيا وولف، وتدور جميع أحداث
رواية السيدة دالاوي خلال يوم واحد فقط تعيشه بطلة الرواية وهي تحضر لحفل تقيمه في منزلها

ويغلب على طابع الرواية تقنية المونولوج الداخلي.
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روايـة “ دقـائق و ثانيـة في هـذا العـالم
يب”  الغر

حظـات الأخـيرة مـن حياتهـا، وتطــر في اللـة أشيـاء كثـيرة كـانت ترغـب في معرفتهـا. لـذا لبثـتْ تفك ثم“
ينًا عبثيا ما دام يَصْعب فك ألغاز على نفسها سؤالاً عن الخطأ الذي حدث، وكان هذا التفكيرُ تمر

الزمن، وكأنه كرة من الغَزْل”.

تبدأ أحداث رواية “ دقائق و ثانية في هذا العالم الغريب” للكتابة التركية الشهيرة إليف شفق
بحادثة مقتل بطلة الرواية ليلى التكيلا ورميها بشكل وحشي في أحد مكبات القمامة، لكن ما حدث
هو أن ليلى لم تمت فور قتلها، فقد ظل عقلها يعمل بعد الوفاة لمدة  دقائق و ثانية وخلال

هذه المدة القصيرة استرجعت ليلى تاريخ حياتها مثل شريط أفلام السينما.

في الجــزء الأول مــن الروايــة الــذي أســمته شفــق “العقــل” نــدخل ببطــئ إلى عــالم ليلــى وحياتهــا وهنــا
تضعنــا شفــق علــى الحافــة فنحــن نــدرك كقــراء أن ليلــى مــاتت وأنهــا لا تملــك الــوقت الكــافي للحــكي،
لذلك نستمع إليها وفي الخلفية يأتينا دومًا صوت يشبه صوت الساعة التي تذكرنا باقتراب توقف

العقل بعد أن توقف القلب عن الخفقان.

ثانية بثانية نبدأ العد التنازلي من الدقيقة الأولى، وهنا تفاجئنا إليف بأن ذاكرة ليلى حسية بمعنى أنها
تتـذكر حياتهـا مـن خلال الأطعمـة والروائح، تبـدأ دقيقتهـا الأولى بطعـم الملـح ثـم يـأتي الليمـون والسـكر
ومن بعده طعم القهوة ورائحة التوابل، ومع كل رائحة وكل دقيقة تخبرنا شفق الكثير عن مدينة
يها وأزقتها الضيقة تحب شفق إسطنبول، فعلى غرار نجيب محفوظ الشغوف بمدينة القاهرة وحوار

كثر من الأبطال أنفسهم. إسطنبول وتستنطقها كثيرًا حتى إنها تفرد لها مساحةً واسعةً من الحكي أ

يتعينّ على المرء أن يكون أرق مع الأحياء من الأموات لأن الأحياء هم الذين
يكافحون من أجل فهم العالم وإيجاد معنى له

بعـد أن تنتهـي الـدقائق العـشرة ومعهـا حكايـا ليلـى عـن حياتهـا في مدينـة فـان التركيـة ثـم انتقالهـا إلى
مدينة إسطنبول التي سحقتها سحقًا، يأتي الجزء الثاني من الرواية وهو جزء “الجسد” وهنا يأتي دور
أصـدقاء ليلـى الخمـس الذيـن يخوضـون معركـة كـبرى حـتى لا تُـدفن ليلـى في مقـابر الغربـاء، وبالفعـل
يتمكنون من سرقة جثتها ويلقون بها من فوق جسر البسفور تمامًا كما أردات ليلى، إذ لم تكن ترغب

في قبر تحت التراب ولكنها كانت تريد التحول لسمكة.

ومـن خلال جـزء الجسـد نتعـرف عـن كثـب علـى أصـدقاء ليلى: نـولان المتحولـة جنسـيًا عـن ذكـر اسـمه
عثمان التي عانت كثيرًا مع أهلها وزملائها في المدرسة والعمل، وهناك سنان صديق ليلى من المدرسة



وجميلــة الصوماليــة الأصــل الــتي ولــدت لأب مســلم وأم مســيحية وجــاءت إلى إســطنبول مــن أجــل
العمل وابتلعتها الحياة حتى تلقتها ليلى وعاملتها بلطف، ثم هناك أيضًا زينب اللبنانية القادمة من
شمــال البلاد بحثًــا عــن مســتقبل أفضــل في إســطنبول وحمــيراء التركيــة الــتي كــانت تتمــنى أن تصــبح

راهبة غير أن والدها أجبرها على الزواج من رجل كان يضربها ويعنفها حتى هربت إلى إسطنبول.

وعلى قدر اتساع الرواية وتنقلها بكثرة عبر المكان والزمان ومستويات السرد وعلى الرغم من اهتمام
شفق الزائد بالتفاصيل، فإنها نجحت بقوة في مسك الخيوط السردية للرواية ولم تنفلت منها إلا في
بعض المرات القليلة، ولم تكتف شفق بتقنية تكسير الزمن لكنها أيضًا انتقلت بالسرد من داخلي في
الجزء الأول من الرواية إلى خارجي في الجزء الثاني، فعلى سبيل المثال في الجزء الأول وحين كنا جميعًا
ياتها الحسية المتمثلة في الأطعمة والروائح كنا نتنقل بخفة بين البلاد والحقب داخل عقل ليلى وذكر
التاريخيـة المختلفـة لتركيـا، أمـا في الجـزء الثـاني فقـد تحـول السرد إلى خـارجي وعشنـا مـع أصـدقاء ليلـى
يومًا محمومًا شعرنا فيه بشدة الحر وازدحام حركة السير داخل مدينة إسطنبول وخاصة في أوقات

الذروة.

جملة القول إن رواية “ دقائق و ثانية في هذا العالم الغريب” قد تجعلنا نشعر في البداية بأن
ثمة خطب وعدم تناسب في السرد، إذ كيف تحكي ليلى الجزء الأكبر من الرواية في  دقائق وبعض
الثـواني فقـط في حين يـأتي الجـزء الثـاني مـن الروايـة الـذي تـدور أحـداثه في نحـو  ساعـة في مساحـة
أصغر، هنا نتذكر أن الزمن يختلف حسب تقدير الكاتب الفني ولا يخضع للمنطق، كما أن ليلى كانت
ميتــة بالفعــل وعقلهــا يعمــل بشكــل أسرع، فمــاذا لــو أنهــا قــد تكــون صــدقًا تــذكرت كــل ذلــك في تلــك
اللحظــات القليلــة إذ كمــا قلنــا كــان الأمــر أشبــه بفيلــم ســينمائي مسرع، وربمــا بالفعــل يعمــل عقــل

كثر قوة في لحظاته الأخيرة. الإنسان بشكل أ

على الرغم من إمساك شفق المبدع بجميع خيوط الرواية وهو ما تمخض عنه نص أدبي بديع وثري
ومتماسك، فإن الحظ لم يكن حليفها مع الأفكار التي تناسب الشخصيات، فعلى سبيل المثال وحين
كان سنان صديق ليلى لا يزال طفلاً في السادسة من عمره تحدث قائلاً: “يتعينّ على المرء أن يكون
أرق مع الأحياء من الأموات لأن الأحياء هم الذين يكافحون من أجل فهم العالم وإيجاد معنى له”،
وهنـا نسـبت الكاتبـة إلى الشخصـية مـا يفـوق عمرهـا العقلـي والـزمني وسـقطت في عـدم التلاؤم بين
الشخصية وذلك السلوك الناجم عنها، فتكسر الزمن في النهاية لا علاقة له بالتلاؤم بين عمر الأبطال

وسلوكهم ولكنه يتعلق بطريقة الحكي.

لكن يجب أن نقول في النهاية إن إليف صنعت نصًا جميلاً، إذ قل أن تجد كاتبًا يتنقل بالقراء بكل
براعة من صندوق القمامة إلى المدن وروائح الأطعمة، فلا يوجد كاتب يمكنه بطريقة سلسلة أن يكسر
الحـواجز وأن يضـع ليلـى بكـل احترافيـة في قلـوب القـراء هـي وأصـدقائها الخمـس”غير المرغـوب فيهـم
اجتماعيًــا”، فهنــا صــنعت إليــف لكــل هــؤلاء عالمًــا جميلاً وجعلتهــم محبــوبين حــتى بعــد أن ســحقتهم

المدينة سحقًا.
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